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القضاء على الخوارج
اختلاف الخوراج

وقــع الاختــاف بــن الأزارقــة – أصحــاب قطــري بــن الفجــاءة – ســنة 77 للهجــرة، 

فخالفــه بعضهــم واعتزلــه عبــد ربــه الكبــر وأقــام بعضهــم عــى بيعــة قطــري.

وســبب ذلــك أن المهلــب بعــد أن أخــذ الحجــاج منــه عتــاب بــن ورقاء لقتال شــبيب 

أقــام بســابور، يقاتــل قطريــا وأصحابــه نحــوًا مــن ســنة، ثــم أنــه زاحفهــم يــوم البســتان، 

فقاتلهــم قتــالاً شــديداً. وكان كرمــان في أيــدي الخــوارج وفــارس في يــد المهلــب.  فبعــدت 

عــى الخــوارج ديارهــم، وانقطعــت عنهــم المــواد مــن فــارس فخرجــوا حتــى أتــوا، مدينــة 

كرمــان، فقاتلهــم المهلــب بهــا أكــر مــن ســنة، وملــك عليهــم فــارس جميعهــا، فأخذهــا 

الحجــاج منــه وبعــث إليهــا عمالــه. فبلــغ ذلــك عبــد الملك بــن مــروان، فكتــب إلى الحجاج 

يأمــره بــأن يــرك للمهلــب خــراج فــارس، وجملــة كــور أخــرى ليســتعين بــه عــى قتــال 

الخــوارج فتركهــا، فبعــث المهلــب عليهــا عمالــه، فــكان لــه ذلــك قــوة.

وبعــث الحجــاج إلى المهلــب الــراء بــن قبيصــة لينهضــه إلى قتــال الخــوارج، فأخرج 

ــم،  ــم ومصافه ــى راياته ــاس ع ــرج الن ــة، وأخ ــم في كتيب ــد منه ــه، كل واح ــب بني المهل

ووقــف الــراء عــى تــل قريــب منهــم ليشــاهد القتــال. فاقتتــل الفريقــان أشــد قتــال رآه 

النــاس، مــن الصبــح إلى منتصــف النهــار ثــم انصرفــوا. فجــاء الــراء إلى المهلــب فقــال لــه: 

لا واللــه، مــا رأيــت فرســاناً كبنيــك قــط، ولا كفرســانك مــن العــرب فرســاناً، ولا رأيــت 

قطًــا أصــر وأبــأس مــن القــوم الذيــن يقاتلونــك فأنــت واللــه معــذور...

ثــم أن المهلــب خــرج بالنــاس وبابنائــه إلى قتــال الخــوارج عنــد العــر فقالتوهــم 

كقتالهــم في أول النهــار وانصرفــوا عنــد المســاء.

فقال المهلب للبراء: كيف رأيت؟

قال: رأيت قومًا والله ما يعنيك عليهم إلا الله.

ــا  ــا شــاهد، فأخــره بم ــه أن يســأله ع ــب إلي ــب إلى الحجــاج، وكت ــه المهل فرجع

رأى وقــال لــه مــا قالــه للمهلــب، ولم يــزل المهلــب يقاتــل الخــوارج ثمانيــة عــر شــهراً 

ــة مــن كرمــان يقــال  ــال منهــم كبــر شــيئ إلى أن قتــل عامــل لقطــري عــى ناحي لا ين
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ــا عليهــم، فجــاؤا إلى  ــأس وكان كريمً ــي رجــاً مــن الخــوارج كان ذا ب ــه المقعطــر الضب ل

قطــري يســألونه أن يســلم إليهــم الضبــي ليقتلــوه فــأبي، فأنكــروا عليــه ذلــك. وكان رجــل 

مــن الأزارقــة حــداد يســمى ابــزي يعمــل لهــم نصــالاً مســمومة فيرمــون بهــا أصحــاب 

ــم وجــه رجــاً  ــه، ث ــك، فقــال لهــم: ســأكفيكموه إن شــاء الل ــه ذل المهلــب، فشــكوا إلي

مــن أصحابــه إلى ابــزي بألــف درهــم ومعــه كتــاب نصــه بعــد الديباجــة: أمــا بعــد فــإن 

ــال للرجــل:  ــا. وق ــف درهــم فاقبضه ــك بأل ــت إلي ــد وجه ــت إلي، وق ــد وصل ــك ق نصال

الــق هــذا الكتــاب والدراهــم في عســكر قطــري، واحــذر عــى نفســك. فوقــع الكتــاب 

والدراهــم إلى قطــري، فدعــا بابــزي فقــال:

- ما هذا الكتاب؟

قال: لا أدري، قال: فهذه الدراهم؟ قال: وما اعلم علمها. فأمر به فقتل.

فجاء عبد ربه الصغير فقال: أقتلت رجلاً على غير ثقة ولا تبين؟

فقال له: ما حال هذه الدراهم؟

قال: يجوز أن يكون أمرها كذباً، ويجوز أن يكون أمرها حقًا.

فقــال لــه قطــري: قتــل رجــل في صــاح النــاس غــر منكــر، وللإمــام أن يحكــم بمــا 

يــراه صلاحًــا، وليــس للرعيــة أن تعــرض عليــه.

فتنكر له عبد ربه في جماعة ولكنهم لما يفارقوه.

ــه  ــه: إذا رأيت ــال ل ــا وق ــاً نصرانيً ــري رج ــب درس إلى قط ــك المهل ــغ ذل ــا بل فل

ــك. ــجدت ل ــا س ــل إنم ــاك فق ــإذا نه ــه، ف ــجد ل فاس

ففعل النصراني ذلك. فقال قطري: أنا السجود لله.

فقال: ما سجدت إلا لك.

فقال له رجل من الخوارج: قد عبدك من دون الله.

ــك عيــى  ــم فــاضرب ذل ــن مري ــدوا عيــى ب فقــال قطــري: أن النصــارى قــد عب

شــيئاً. فقــام رجــل مــن الخــوارج إلى النــراني فقتلــه، فأنكــر قطــري عليــه ذلــك وقــال: 

ــا؟ فــكان ذلــك مــا قــوى الاختــاف بــن الخــوارج. أقتلــت ذميً
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وبلــغ المهلــب فوجــه إليــه رجــاً يســألهم عــن رجلــن خرجــا مهاجريــن إليهــم، 

فــات أحدهــا في الطريــق، ووصــل إليهــم الآخــر، فامتحنــوه في عقيدتهــم فلــم يؤمــن 

بهــا. مــا قولهــم فيهــا؟

فقال بعضهم: أما الميت فمؤمن من أهل الجنة وأما الآخر فكافر.

وقال آخرون: بل هما كافران.

فاشــتد الخــاف بينهــم فثــاروا عــى قطــري وخلعــوه، وولــوا عليهــم عبــد ربــه 

الكبــر، وبقــي مــع قطــري عصابــة قليلــة منهــم، ووقــع القتــال بينهــم، واعلــم المهلــب 

الحجــاج بمــا كان مــن اختلافهــم واقتتالهــم، فأمــره الحجــاج أن يناهضهــم وهــم عــى 

ــم  ــل بعضه ــم يقت ــرأي أن يتركه ــاج: “أن ال ــب إلى الحج ــب وكت ــأبى المهل ــم، ف اختلافه

ــرأي أن يناهضهــم  ــك إمــا هلاكهــم وإمــا إضعافهــم، وليــس مــن ال ــا فــإن في ذل بعضً

ــا.  ــم بعضً ــل بعضه ــهر يقت ــو ش ــوا نح ــم مكث ــاب فإنه ــد أص ــه... وق ــوا علي ــا يتفق لئ

ورحــل عنهــم قطــري مــع مــن تبعــه، ثــم رجــع إليهــم فقــام فيهــم صالــح بــن مخــراق 

أحــد رؤســائهم وقــال: يــا قــوم أنكــم أقررتــم عــن عدوكــم، وأطمعتموهــم فيكــم لمــا 

ــرج إلى  ــم خ ــة. ث ــاع الكلم ــوب، واجت ــامة القل ــودا إلى س ــم. فع ــن اختلافك ــر م ظه

أصحــاب المهلــب فنــادى:

يا أيها المحلون. هل لكم في الطراد فقد طال العهد به.

ــنًا،  ــاء حس ــذ ب ــرة يومئ ــى المغ ــض وأب ــم إلى بع ــوم وأسرع بعضه ــج الق فتهاي

ــال. ــن ه ــدة ب ــه عبي وصرع

فاستنقذ المغيرة فرسان من الأزد، وقال له رجل:

- كنا نعجب كيف تصرع، والآن نعجب كيف تنجو.

ــليم  ــن س ــر م ــب والآخ ــن كل ــا م ــن أحده ــب رجل ــاج إلى المهل ــث الحج وبع

ــر: ــن حج ــول أوس ب ــب يق ــل المهل ــال، فتمث ــى القت ــتحثانه ع يس

ولو زبنته الحرب لم يترموا 		 ومستعجب مما يرى من أناتنا

وقــال ليزيــد ابنــه: حــرك الخــوارج فحركهم فتهايجــوا، وحمــل رجل منهم عــى رجل من 

أصحــاب المهلــب فطعنه فشــك فخــذه بالسرج. فقــال المهلب للســلمي والكلبــي: كيف نقاتل 
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قومًــا هــذا طعنهــم، وجــاء الرقــاد – وهــو مــن أعظــم فرســان المهلــب – وبــه نيــف وعــرون 

جراحــة وضــع عليهــا القطــن وحمــل يزيــد بــن المهلــب عــى جماعــة منهــم فولــوا فحماهــم 

فارســان، فحمــل رجــل يقــال لــه قيــس الخشــني عــى أحــد الفارســن فصرعــه. وحمــل عليــه 

الآخــر وتعانقــا فســقطا جميعًــا عــى الأرض، فصــاح قيــس: اقتلونا جميعًــا، فأسرع فرســان من 

الفريقــن فحجــزوا بينهــا: فــإذا معانقــة امــرأة. فقــام قيــس مســتحيًا. فقال لــه يزيد:

- أما أنت فبارزتها على أنها رجل.

فقال: أرأيت لو قتلت، أما كان يقال: قتلته امرأة؟

ثــم حاربهــم المهلــب بعــد ذلــك بالســرجان حتــى نفاهــم عنهــا إلى جيرفــت، وهنــاك 

اختلفــت كلمتهــم مــرة أخــرى. وكان ســبب ذلــك أن عبيــدة بــن هــال كان يختلــف إلى امــرأة 

رجــل حــداد في بيتــه ويدخــل عليهــا بغــر إذن فشــكوه إلى قطــري، فقــال لهــم: أن عبيــدة مــن 

الديــن بحيــث علمتــم، ومــن الجهــاد بحيــث رأيتم. فقالــوا: أنــا لا نقــاره على الفاحشــة: فبعث 

إليــه قطــري فقــام فيهــم وقــال: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم إن الذيــن جــاؤا بالإفــك عصبــة 

منكــم لا تحســبوه شراً لــك بــل هــو خــر لكــم.. الآيــات. فبكــوا واعتنقــوه وقالــوا: اســتغفر لنــا.

ــم الأول،  ــوا إلى اعتقاده ــم. فرجع ــد خدعك ــر: لق ــه الصغ ــد رب ــم عب ــال له فق

ولكنهــم لم يجــدوا ســبيلاً إلى إقامــة الحــد عليــه. وكان قطــري قــد اســتعمل رجــاً مــن 

ــال لقطــري: ــرة. فق ــوال كث ــه أم ــرت ل ــن فظه الدهاق

أن عمر بن الخطاب لم يكن يقار عماله على مثل هذا العمل.

فقــال قطــري: إن اســتعملته ولــه ضيــاع وتجــارات، فأوغــر ذلــك صدورهــم وقالــوا لــه: 

ألا تخــرج بنــا إلى عدونــا، فقــال. لا. ثــم خــرج. فقالــوا: كــذب وارتــد، فاتبعــوه يومًــا فأحســن 

بالــر منهــم فدخــل داراً مــع جماعــة مــن أصحابــه، فصاحــوا بــه. يــا دابــة اخــرج إلينــا. 

فخــرج إليهــم وقــال: “ زجعتــم بعــدي كفــاراً. فقالــوا: أمــا أنــت فإنــك دابــة: قــال اللــه تعالى: 

“ومــا مــن دابــة في الأرض إلا عــى اللــه رزقهــا” وأمــا نحــن فلســنا كفــاراً. فأنت كافــر بتفكيرك 

إيانــا. فقــال لــه بعــض أصحابــه: قــل لهــم: إني اســتفهمت ولم أخــر. فقبلــوه منــه. ولمــا رأى 

منهــم هــذا التغــر بايــع المقعطــري العبــدي. فكرهــوا ذلــك وســألوه ‘إعفاءهــم مــن مبايعــة 

المقعطــر، فــأبى، فاختلفــوا وتهايجــوا وحمــل فتــى مــن العــرب على صالــح بن مخــراق فقتله. 
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ثــم اقتتلــوا فيــا بينهــم قتــالاً شــديدًا. وارتحــل قطــري مــع أتباعــه إلى طبرســتان.

ــه،  ــه وجوههــم يهنئون ــاس بعــد ارتحــال قطــري، فدخــل إلي وجلــس المهلــب للن

ووجــه المهلــب إلى الحجــاج يبــره بالنــر عــى الخــوارج وتمــزق شــملهم، فقــدم إليــه 

رســول المهلــب وأنشــده قصيــدة في مدحــه ومــدح المهلــب.

فلما انتهى من إنشاده أقبل عليه الحجاج وقال له:

- فكيف خلفت جماعة الناس؟

قال: خلفتهم بخير: قد أدركوا ما أملوا وآمنوا ما خافوا

قال: فكيف كان بنو المهلب فيكم؟

قال: كانوا حماة السرح نهارًا، فإذا اليلوا ففرسان البيات.

قال: فايهم كان أنجد؟

قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يدري ابن طرفها.

قال: فكيف كنتم أنتم وعدوكم؟

قال: كنا إذا أخذناعفونا. وإذا أخذوا يئسنامنهم. وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم.

قال الحجاج: أن العاقبة للمتقين. كيف أفتكم قطري؟

قال: كدناه ببعض ما كادنا فصرنا إلى الذي نحب.

قال: فكيف كان لكم المهلب وكنتم له؟

قال: كان لنا منه شفقة الوالد وله منابر الولد.

قال: فكيف كان اغتباط الناس؟

قال: فشا فيهم الأمن وشملهم النفل.

قال: أكنت أعددت لي هذا الجواب؟

ــا عنــي ولا  قــال: لا يعلــم الغيــب إلا اللــه )أي مــا كنــت تســألني عنــه كان مغيبً

يعلــم الغيــب إلا اللــه(.

فقال الحجاج: هكذا والله تكون الرجال. كان المهلب اعلم بك حيث وجهك.

ثــم اســتقدم الحجــاج المهلــب. فلــا قــدم عليــه أجلســه إلى جانبــه وأظهــر إكرامــه 

وبــره وقــال: يــا أهــل العــراق ، أنتــم عبيــد المهلــب.
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قطري في طبرستان

ولمــا توجــه قطــري إلى طبرســتان، وجــه إليــه الحجــاج ســفيان بــن الأبــرد في جيــش 

عظيــم مــن أهــل الشــام، وأمــر إســحاق بــن محمــد ابــن الأشــعث، رئيــس جيــش الكوفــة 

بطبرســتان، أن ينضــم بجيشــه إلى ســفيان، فســار ســفيان بجيــش الشــام وجيــش الكوفــة، في 

طلــب قطــري حتــى لحقــوه في شــعب مــن شــعاب طبرســتان، فقاتلوه فتفــرق عنــه أصحابه، 

ووقــع عــن دابتــه في أســفل الشــعب، وتدحــرج حتــى خــر إلى أســفله. وكان معــه خمــس 

عــرة امــرأة عربيــة، كــن في الجــال والبــزازة وحســن الهيــأة كــا شــاء ربــك، مــا عــدا عجوز 

فيهــن. فســاقهن بعــض رؤســاء الجنــد إلى ســفيان. فلــا دنــا بهــن منــه، انتحــت لــه العجــوز 

بســيفها فضربــت بــه عنقــه فقطعــت المغفــر وقطعــت جلدة مــن حلق درعــه، وكاد ســيفها 

يصيــب جســمه، فاخــرط ســيفه وضربهــا بــه فخــف رأســها فخــرت ميتــة، فضحــك ســفيان 

مــن العجــوز، وقــال لذلــك الجنــدي: مــاذا أردت مــن قتــل هــذه المــرأة؟ فقــال لــه:

- أصلح الله الأمير، أوما رأيت من ضربتها إياي! والله إن كادت لتقتلني! 

ــاه –  ــث تدحــرج مــن الشــعب فأت ــد إلى قطــري حي ــج مــن أهــل البل ونظــر عل

وكان قــد اشــتد بــه العطــش. فقــال لــه: أعطنــي شــيئاً حتــى أســقيك فقــال لــه ومحــك 

واللــه مــا ألا مــا تــرى مــن ســامي وأنــا أعطيتــه إذا ســقيني. فقــال لــه أعطنيــه فــأبى. 

ــدى  ــاب إح ــه، فأص ــن فوق ــاً م ــراً عظي ــه حج ــدر علي ــعب وح ــج في الش ــع العل فارتف

وركيــه فأوهنهــا. وصــاح العلــج بالنــاس ليقتلــوا قطريـًـا وهــو لا يعرفــه – وإنمــا ظــن أنــه 

مــن أشراف النــاس لحســن هيئتــه وكــال ســاحه. فأقبــل إليــه نفــر مــن أهــل الكوفــة، 

فقتلــوه وأتى برأســه إســحاق بــن محمــد بــن الأشــعث، فبعــث بــه إلى الحجــاج.

ــد  ــال، وق ــن ه ــدة ب ــكر عبي ــا إلى عس ــل منصرفً ــرد أقب ــن الأب ــفيان ب ــم أن س ث

تحصنــوا في قــر بقومــس، فحاصرهــم حتــى جهــدوا وأكلــوا دوابهــم. ثــم أنهــم خرجــوا 

ــنة 77. ــك س ــاج. وكان ذل ــهم إلى الحج ــث برؤوس ــم وبع ــه فقتله إلي

وفي ســنة 78 ولي عبــد الملــك بــن مــروان الحجــاج خراســان، وعبيــد اللــه بــن أبي 

بكــرة عــى سجســتان.
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وفي سنة80 ، غزا المهلب كش، وصالح جنده أهلها على فدية حملوها إليهم. 

وأغزى ابنه حبيبًا ربيخن من أعمال بخاري، وأحرق قرية للترك فسميت المحترقة.

وفي ســنة 81 بلــغ المهلــب شــقاق عبــد الرحمــن بــن محمــد الأشــعث، وخروجــه 

ــة والدخــول في  ــوه إلى الطاع ــه ينصحــه ويدع ــب إلي ــك. فكت ــد المل ــى الحجــاج وعب ع

ــد  ــش عب ــال أهــل العــراق، وهــم جي ــرك قت الجماعــة. وأرســل إلى الحجــاج ينصحــه ب

ــه  ــم. فخالف ــم ويشــتموا أولادهــم، فتضعــف قوته ــى يســقطوا إلى أهليه الرحمــن، حت

الحجاج وخرج إليهم فهزموه. فلما قفل راجعًا دعا بكتاب المهلب فقرأة، ثم قال:

- لله أبوه أي صاحب حرب هو! أشار علينا بالرأي ولكننا لم نقبل.

موت المهلب

وفي ســنة82  تــوفي المغــرة،وأتى خــره أخــاه يزيــد، فأحــب أن يبلغــه أبــاه فأمــر النســاء، 

فصرخــن، فقــال المهلــب: مــا هــذا؟ فقيــل مــات المغــرة. فاســرجع وجــزع جزعًــا شــديدًا، 

ظهــر عــى وجهــه. وكتــب إليــه الحجــاج بعزيــه. وكان المهلــب حينئذ )بكــش( لحــرب أهلها، 

فصالــح أهلهــا عــى فديــة، ومــى منصرفـًـا يريــد مــرور، فلــا كان بزاغــول، مــن مــرو الــروذ 

أصابــه مــرض، فدعــا حبيبًــا ومــن حــره مــن ولــده، ودعــا بســهام فحزمــت، وقــال:

- أترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لا.

قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم.

قــال: فهكــذا الجماعــة. فأوصيكــم بتقــوى اللــه وصلــة الرحــم: فــإن صلــة الرحــم 

تنســئ في الأجــل، وتــرى المــال، وتكــر العــدد وأنهــا كــم عــن القطيعــة فــإن القطيعــة 

تعقــب النــار، وتــورث الذلــة والقلــة. فتحابــوا وتواصلــوا وأجمعــوا أمركــم، ولا تختلفــوا، 

ــم. وعليكــم بالطاعــة والجماعــة. وليكــن أفعالكــم أفضــل مــن  ــاروا تجتمــع أمورك وتب

قولكــم، فــإن أحــب للرجــل أن يكــون لعملــه أفضــل عــى لســانه. واتقــوا الجــواب وزلــة 

ــك. اعرفــوا  ــزل لســانه فيهل ــه، وي ــزل قدمــه، فينتعــش مــن زلت اللســان، فــإن الرجــل ت

ــه. وآثــروا الجــود  لمــن يغشــاكم حقــه: فكفــى بغــدو الرجــل ورواحــه إليكــم تذكــرة ل

عــى البخــل وأحبــوا العــرب، واصطنعــوا معهــم العــرف: فــإن الرجــل مــن العــرب تعــده 

العــدة فيمــوت دونــك، فكيــف الصنيعــة عنــده؟ عليكــم في الحــرب بالأنــاة والمكيــدة: 
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فإنهــا أنفــع في الحــرب مــن الشــجاعة: وإذا كان اللقــاء نــزل القضــاء: فــإن أخــذ رجــل 

بالحــزم، فظهــر عــى عــدوه قيــل: أتى الأمــر مــن وجهــه، ثــم ظفــر فحمــد، وإن لم يعــد 

ــب. وعليكــم بقــراءة  ــع، ولكــن القضــاء غال ــل: مــا فــرط ولا ضي ــاة قي يظفــر بعــد الأن

القرآن،وتعلــم الســنن وأدب الصالحــن وإياكــم والخفة،وكــرة الــكلام في مجالســكم.

ثــم اســتخلف عليهــم يزيــد وجعــل حبيبًــا عــى الجنــد حتــى يقــدم يزيــد فيكــون 

عليهــم، ومــات وكان أوصى إلى حبيــب فصــى عليــه.
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القول الفصل في عقيدة الخوارج وإغراقهم في الدين
أسباب انتصارات الخوارج

لقــد تلطفنــا في التبســط قليــاً بأخبــار الخــوارج، وزحوفهــم وحملاتهــم ومعاركهم، 

ــراب  ــؤلاء الأع ــن ه ــة ع ــورة حي ــارئ ص ــي في روع الق ــك أن نلق ــن ذل ــا م وكل غرضن

الأشــداء الذيــن حاربــوا الأمويــن فأثخنــوا فيهــم، وقارعــوا جنــودًا تفوقهــم عــددًا وعــددًا 

فاســتأصلوهم ومزقوهــم شر ممــزق.

وهنــا يحــار القــارئ في معرفــة الأســباب التــي مكنــت للخــوارج هــذه الانتصــارات 

الرائعــة، عــى جيــوش تفوقهــم عــددًا وســاحًا كــا قدمنــا، ثــم لا توفــق هــذه الجيــوش 

العديــدة إلى تشــتيت شــملهم إلا بعــد حــروب دامــت أربعــن ســنة..

ومــع ذلــك فالدولــة لا تــزال في نشــاطها وقوتهــا، ورعاياهــا يناضلــون معهــا ضــد 

الخــوارج ويحاربونهــم حربـًـا شــديدة مفجعــة، ثــم لا يوفقــون معهــم في كثــر ولا قليــل، 

ــى،  ــن معن ــة م ــا في الكلم ــكل م ــا ب ــوا عربً ــوارج كان ــك، أن الخ ــبب في ذل ــل الس ولع

ــأس  ــون إلى الهيجــاء في شــجاعة الأســد وب ــوا أبطــال حــروب وفرســان معامــع، ينزل كان

الحديــد، ومضــاء الســيف، ومــروق الســهم،وانقضاض النــر، والتهــاب النار،ويحرصــون 

عــى المــوت في ســبيل عقيدتهــم حــرص أهــل الدنيــا عــى الحياة،ويســتعذبون مناياهــم 

كــا يســتعذب الظــآن المــاء الفــرات،ولا يهــدأ لهــم بــال إلا إذا ثــادوا إلى القتــال.

ــا، والعــرب بطبيعتهــم شــجعان محاربــون، انظــر إلى قــول معقــل بــن  كانــوا عربً

ــه  ــن. أن ــا أمــر المؤمن ــه ي ــه وجــه: “أصلحــك الل ــرم الل ــام عــي ك ــس الرياحــي للإم قي

ــم عــرة  ــكان كل رجــل منه ــوم م ــب هــؤلاء الق ــن يطل ــع م ــون م ــي أن يك كان ينبغ

ــم عــرب”. ــم فإنه ــا أن يلقاهــم عددهــم فلعمــري ليصــرن له ليســتأصلوهم: فإم

ــأس الشــديد والصــر عــى شــدائد الحــروب  أكســبتم هــذه الشــجاعة وهــذا الب

طبيعــة بلادهــم التــي يعيشــون فيهــا في الأراضي الموحشــة بــن الوحــوش الــكاسرة. ومــا 

كان بينهــم في الجاهليــة مــن الإغــارات بعضهــم عــى بعــض، وزاد في شــجاعتهم وبأســهم 

وإقدامهــم عــى النــزال ودربتهــم عــى القتــال مــا بــاشروه مــن الحــروب في الإســام، ولا 

ســيمامع مــا وصلــوا إليــه مــن اســتعمال آلات الوقايــة كالــدروع والمغافــر وغيرهــا.
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ويدلــك عــى مــا لهــم مــن تلــك الصفــات مــا قالــه الــراء بــن قبيصــة فيهــم، لمــا 

أرســله الحجــاج إلى المهلــب ليســتحقه عــى قتالهــم، فشــاهد من بأســهم وشــدة مراســهم 

للحــرب مــا راعــه، فقــال للمهلــب:

“ما رأيت قط أصبر ولا أبأس من القوم الذين يقاتلونك.”

وقــال لــه أيضًــا وللحجــاج لمــا رجــع إليــه: رأيــت قومًــا لا يعــن عليهــم إلا اللــه، 

كــا يدلــك عــى ذلــك أيضًــا قــول المهلــب، للكلبــي والســلمي اللذيــن بعثهــا الحجــاج 

إليــه ليحرضــاه عــى قتــال الخــوارج – وقــد طعــن عبيــدة بــن هــال أمامهــا رجــاً مــن 

أصحــاب المهلــب فشــك فخــذه بالــرج.

- كيف تقاتل قومًا هذا طعنهم؟

ــة  ــن البطول ــة م ــة العالي ــم بالدرج ــادة جنوده ــهم وق ــاء جيوش ــد كان رؤس وق

ــا  ــى أعماله ــرن ع ــر الحــروب والتم ــم بتدب ــع ســعة العل ــة، م ــد والصلاب ــد والأي والجل

وتمــام الخــرة بحيلهــا ومكايدهــا كتعبيــة الجنــود والخندقــة عليهــم وتموينهم بالأـــسلحة 

والذخائــر وإثــارة الحماســة فيهــم، وإذكاء العيــون عــى الخصــوم واســتطلاع أخبارهــم 

وإفشــاء الغلبــة عليهــم ومــا أشــبه ذلــك.

وقــد ذكــر ابــن خلــكان أن قطــري بــن الفجــاءة أحــد زعمائهم، خــرج في بعــض حروبه 

وهــو عــى فــرس أعجــف وبيــده عمــود خشــب، فدعــا إلى المبــارزة فخــرج إليــه رجــل مــن 

الأعــداء، فحــر قطــري عــن وجهــه، فلــا رآه الرجــل ولي هاربـًـا، فقــال لــه قطــري: إلى أيــن؟

فقال الرجل: لا يستحي الإنسان أن يفر منك.

وكان قطري شاعراً بليغًا، وفارسًا مقدامًا، انظر إلى شعره، فإنه يمثله كل التمثيل:

أقول لها وقد طارت شعاعًا           من الأبطال ويحك لن تراعي

 فإنــك لــو ســألت بقــاء يــوم          على الأجل الذي لك لم تطاعي

 فصــراً في مجــال المــوت صبراً          فما نيل الخلود بمســتطاع

 سبيل الموت غاية كل حي             وداعيه لأهل الأرض داعي

 ومن لا يغتبط يسأم ويهزم            وتسلمه المنون إلى انقطاع

ومــا للمــرء خــر مــن حياة             إذا ما عد من ســقط المتاع
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وقــد بلــغ مــن جــرأة شــبيب وعــدم اكتراثــه بجيــوش الحجــاج أن دخــل الكوفــة 

وطــاف فيها،وقتــل كثــراً ممــن كانــوا في مســاجدها، وأدخــل الفــزع والهلــع في قلــوب 

أهلهــا حتــى أغلقــوا بيوتهــم دونــه.

وفي شبيب يقول الشاعر:

والريح عاصفة الموج يلتطــم إن صاح يومًا حسبت الصخر منحدرًا	

زعماء الخوارج

وكان كل زعــاء الخــوارج عــى هــذا الغــرار، بســالة وجــرأة وتضحيــة، وكان الخــوارج 

بهــذه القــوة البالغــة، والبــأس الشــديد، والمعرفــة التامــة بأمــور الحــرب، يســتغنون عــن كثرة 

العــدد ووفــر العُــدد، وقــد رأينــا كيــف أن مرداسًــا وأصحابــه – وكانــوا لا يزيدون عــى أربعين 

رجــاً – هزمــوا جيــش بــن زرعــة وكان عــدد مقاتلتــه ألفــن. فقــال في ذلــك شــاعرهم:

ويقتلهم باسك أربعونا 		     أألفا مؤمن منكم زعمتم

وانظــر إلى مــا قالــه في أصحــاب شــبيب، بعــض أصحــاب حبيــب بــن عبــد الرحمــن 

الحكمــي، أحــد قــواد الحجــاج، وكان جيشــه ثلاثــة آلاف، وكان أصحــاب شــبيب ثلاثــن 

رجــاً فقــط “لــو كان هــؤلاء الخــوارج يزيــدون عــى مائــة لأهلكونــا”

ويجــب أن نأخــذ بعــن الاعتبــار ظاهــرة أخــرى لهــا خطورتهــا وأهميتهــا، وهــي 

ــك  ــم أن في ذل ــة منه ــبيلها، ثق ــهم في س ــم أنفس ــم، وبذله ــوارج بعقيدته ــان الخ إيم

ــه ســبحانه وتعــالى. مرضــاة الل

وقــد كان لهــذا الاعتقــاد دائــرة العظيــم في بســالتهم وإسراعهــم إلى الموت،والمــوت 

ــا  ــوال، وحــي عنهــم مــن الأفعــال، م ــا روي عــن الخــوارج مــن الأق يهــرب منهم،وفي

يــدل عــى بينــة عــى أنهــم كانــوا يؤمنــون إيمانـًـا قويـًـا بأنهــم يحاربــون في ســبيل اللــه، 

ــن حــي الصــاح والنســك  ــه م ــوا ب ــوى، وتزين ــاس التق ــن لب ــه م ــوا ب ــا تزي هــذا إلى م

الزهــد في متــاع الحيــاة الدنيــا، وغــر ذلــك مــا يــدل عــى زهدهــم في الحيــاة الدنيــا 

وحبهــم في الآخــرة، ورغبتهــم في الوصــول إليهــا والعمــل في ســبيلها.

هــذا حوثــرة أول مــن خــرج بعــد قتــل الإمــام عــي رضــوان اللــه عليــه، ودعــاه 

أبــوه إلى الطاعــة والدخــول في الجماعــة فــأبى، فــأداره فصمــم. فقــال لــه: يــا بنــي أجيئــك 

o b e i k a n d l . c o m



138

ــا أبــت أنــا واللــه إلى طعنــة نافــذة اتقلــب  بابنــك فلعلــك تــراه فتحــن إليــه. فقــال: ي

فيهــا عــى كعــوب الرمــح لشــوقي منــي إلى ابنــي!.

ــار الأولــن في عبــد اللــه  وقــال أبــو بــال مــرداس بــن أديــة أحــد رؤســائهم الكب

بــن وهــب الــراسي قائــد الخــوارج الذيــن خرجــوا عــى الإمــام عــي كــرم اللــه وجهــه:

ابعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى      ومن خاض في تلك الحروب المهالكا

أحب بقاء أو أرجى سلامـة 	        وقد قتلــوا زيد بن حصن ومالكا

فيا رب سلم نيتي وبصيرتي	        وهب لي التقى حتى لا ألاقي أولئكا

وكان مــرداس هــذا مجتهــدًا كثــر الصــواب في لفظــه، وكان مــن القشــف والتنســك 

والعبــادة بمــكان عظيــم، حتــى انتحلتــه الشــيعة والمعتزلــة فضــاً عــن الخــوارج. وفيــه 

يقــول عمــران بــن حطــان:

 إذا ما عد من سقط المتاع                   يا رب مرداس اجعلني كمرداس

 تركتني هائماً أبكي لمرزئتي                   في منزل موحش من بعد إيناس

نكرت بعدك ما قد كنت أعرفه            ما الناس بعدك يا مرداس بالناس

ــادة  ــور بالعب ــرداس في الظه ــه م ــل أخي ــرداس، مث ــو م ــة اخ ــن أدي ــروة ب وكان ع

والاجتهــاد والتنســك، ولمــا قتلــه عبــد اللــه بــن زيــاد دعــاه مــولاه فقــال: صــف لي أمــوره. 

فقــال: أأطلــب أم أختــر؟ قــال: بــل أختــر.

قال: ما أتيته بطعام بنهار قط، ولا فرشت له فراشااً بليل قط.

وقال قطري بن الفجاءة:

فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا               تبيح من الكفار كل حريم

رأت فتية باعوا الإله نفوسهم         بجنات عدن عنده ونعيم

تأمــل صياحهــم بحــرة الإمــام عــي كــرم اللــه وجهــه، وبحــرة أصحابــه، 

وتناديهــم: لا تخاطبوهــم ولا تكلموهــم. وتهيئــوا للقــاء الــرب، الــرواح الــرواح إلى الجنــة.

وروي أن رجــاً مــن الخــوارج طعُِــن فأنفــذه الرمــح فجعــل يســعى إلى قاتلــه وهــو 

يقــول: وعجلــت إليــك رب لترضى.

o b e i k a n d l . c o m



139

واعتــر مبلــغ زهدهــم في متــاع الحيــاة الدنيــا، بصياحهــم عــى مــن أخــذ رطبــة 

ســقطت مــن نخلــة، وقــذف بهــا في فمــه، فلــم يلبــث مــن انتهارهــم إيــاه أن لفظهــا. 

ــا عــى جنــي نخلــة، فقــال: هــو لكــم  وبمــا روي عــن جماعــة منهــم أنهــم ســاوموا ذميً

ــل.  ــم مــن هــذا القبي ــك – مــا روى عنه ــا لنأخــذه إلا بثمــن وغــر ذل ــا كن ــوا: م فقال

ــة  ــة الرق ــم – في غاي ــى أعدائه ــاد ع ــظ الأكب ــن غل ــه م ــوا علي ــا كان ــى م ــوا – ع وكان

الرقــة والرحمــة بعضهــم عــى بعــض، كــا يرشــدنا إليــه وقوفهــم عــى قبــور أصحابهــم 

ــم. ــاً وترحمهــم عليهــم واســتغفارهم له ــكاء طوي ــم ب ــروان، وبكاؤهــم عليه بالنه

وأخبــار الخــوارج مملــوءة مــن أمثــال هــذه الآثــار. ويجــد المطلــع عــى تاريخهــم 

أنهــم – مــع مــا قدمنــاه مــن تلــك الأوصــاف – كانــوا عــى جانــب عظيــم مــن العلــم 

والفهم،وبدرجــة عاليــة مــن البلاغــة والبيــان: ذكــروا أن عبــد الملــك بــن مــروان – وكان 

مــن أكــر النــاس علــاً وأبرعهــم أدبـًـا وأحســنهم دينًــا – أتى برجــل منهــم فبحثــه فــرأى 

منــه مــا شــاء علــاً وفهــاً، ثــم بحثــه مــا شــاء أربـًـا ودهيــا. فرغــب فيــه واســتدعاه إلى 

الرجــوع عــن مذهبــه فــرآه مســتبصًرا محققًــا. فــزاده في الاســتدعاء.

فقال له: لتغنك الأولى عن الثانية. وقد قلت فسمعت، فاسمع أقل. 

قال له: قل.

فجعــل يبســط لــه مــن قــول الخــوارج. وزيــن له مــن مذهبهم بلســان طلــق وألفاظ 

بينــة ومعــان قريبــة. فقــال عبــد الملــك بعــد ذلك عــى معرفتــه: لقــد كاد يوقــع في خاطري 

أن الجنــة خلقــت لهــم، وأني أولى بالجهــاد منهــم، ثــم رجعــت إلى مــا ثبــت اللــه عــي مــن 

الحجــة وقــرر في قلبــي مــن الحــق فقلــت لــه: للــه الآخــرة والدنيــا. وقــد ســلطني في الدنيــا 

ومكــن لنــا فيهــا. وأراك لســت تجيــب بالقــول، واللــه لأقتلنــك‘إن لم تطع.

فبينــا عبــد الملــك في ذلــك، إذ دخــل عليــه بابنــه مــروان وهــو يبــي لأن مؤدبــه ضربــه. 

فشــق ذلــك عليــه. فأقبــل الخارجــي عليــه وقــال: دعــه يبــك. فإنــه أرحــب لشــدقه وأصــح 

لدماغــه وأذهــب لصوتــه وأحــرى ألا تــأبى عليــه عينــه إذا حضرته طاعــة ربه فاســتدعى عبرتها. 

فأعجــب ذلــك مــن قولــه عبــد الملــك. فقــال لــه متعجبًــا: أمــا يشــغلك مــا أنــت فيه عــن هذا؟
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فقال: ما ينبغي أن يشغل المؤمن عن قول الحق شيئ..

فأمر عبد الملك بحبسه وصفح عن قتله.

وقال يعتذر إليه: أولاً أن تفسد بألفاظك أكثر رعيتي ما حبستك.

ثــم قــال عبــد الملــك: مــن شــككني ووهمنــي حتــى مالــت بي عصمــة اللــه، فغــر 

بعيــد أن يســتهوي مــن بعــدي.

ويــروي أن عمــران بــن حطــان رأس القعــد مــن الصفريــة، وخطيبهــم وشــاعرهم 

نــزل عنــد روح بــن زنبــاع ســمير عبــد الملــك بــن مروان،وهــو لا يعرفــه. فــكان روح لا 

ــا عنــد عبــد الملــك فيســأل عنــه عمــران إلا عرفــه  ــا غريبً يســمع شــعراً نــادرًا ولا حديثً

وزاد فيــه، فذكــر ذلــك لعبــد الملــك. فقــال لــه: خــرني ببعــض أخبــاره فخــره وأنشــده. 

فقــال: ضيفــك عمــران بــن حطــان، اذهــب فجئنــي بــه.

فرجع إليه فقال: أن أمير المؤمنين قد أحب أن يراك.

فقال له: امض فإني بالأثر. فرجع روح إلى عبد الملك فأخبره.

ــف    ــد ارتحــل وخل ــا تجــده. فرجــع وق ــك ســرجع ف ــا إن ــك: أم ــد المل ــال عب فق

ــا: ــات منه ــا أبي فيه

يا روح كم من أخي مثوي نزلت به       قد ظن ظنك من لخم وغسان

حقي إذا خفته فارقت منزله	          من بعدما قيل: عمران بن حطان

قد كنت جارك حولا ما تروعني            فيه روائع من أنس ومن جان

حتى أردت بي العظمي فأدركني           ما أدرك الناس من خوف ابن مروان

واعذر  أخاك ابن زنباع فإن له              في النائبات خطوباً ذات ألوان

وكان نافــع بــن الأزرق ينتجــع عبــد اللــه بــن عبــاس، ويتباحــث معــه في مســائل 

كثــرة في التفســر واللغــة ذكــر المــرد جملــة منهــا في الكامــل وســائق الإمــام الراغــب في 

ســفينته طائفــة عظيمــة منهــا.

الرأي في الخوارج

ــن الإســامي  ــد شــوهوا محاســن الدي ــوم في أن الخــوارج ق ــن شــك الي ــس م ولي

ــل والاجتهــاد أخرجهــم عــن روح الإســام  ــإن هــذا الإغــراق في التأوي ــا. ف تشــويهًا غريبً
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وجمالــه واعتدالــه. وهــم في تعمقهــم قــد ســلكوا طريقًــا مــا قــال بــه محمــد “ص” ولا 

ــل التقــوى  ــا فهــي مــن قبي ــرون به ــوا يظه ــي كان ــوى الت ــا التق ــرآن، وأم ــه الق ــا إلي دع

العمياء،والصــاح الــذي كانــوا يزينــون بــه في الظاهــر كان ظاهــر التأويــل بــادي الزخرفة، 

ــو في  ــة وأرادوا الســعي لهــا عــن طريــق التعمــق والتشــدد والغل وقــد طمعــوا في الجن

الديــن غلــواً أخرجهــم منــه، ومجــاوزة الحــد توقــع في الضــد. وقــد تبســط عمــر بــن عبــد 

العزيــز في ذلــك لمــا ناظــر شــوذب الخارجــي وصاحــب، إذ بعثهــا إليــه الخــوارج فقــال 

ــا لأنصارهــم في شــخصها: مخاطبً

ــل  ــا قب ــاس م ــردون عــى الن ــم ت ــا: فأنت ــم طريقه ــم الآخــرة فأخطأت ــم أردت “أنك

ــان،  ــدة أوث ــم عب ــم وه ــه إليه ــه الل ــلم: بعث ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــم رس منه

ــدًا عبــده  ــهدوا أن لا إلــه إلا اللــه وأن محم ــان، وأن يش فدعاهــم إلى أن يخلــو الأوث

ورســوله. فمــن قــال ذلــك حقــن دمــه وأحــرز مالــه ووجبــت حرمتــه وأمــن بــه عنــد 

ــه.  ــه وســلم، وكان أســوة المســلمين وكان حســابه عــى الل ــه علي ــه صــى الل رســول الل

أفلســتم تلقــون مــن خلــع الأوثــان ورفــض الأديــان وشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدًا 

ــاه اليهــود  رســول اللــه فتســتحلون مالــه ودمــه ويعُلــن عندكــم؟ ومــن تــرك ذلــك وأب

ــرك  ــه ودمــه ويلُعــن عندكــم؟ ومــن ت ــان فتحرمــون دمــه ومال والنصــاري وأهــل الأدي

ــه؟ ــان فتحرمــون دمــه ومال ــاه مــن اليهــود والنصــارى وأهــل الأدي ــك وأب ذل

وقــد رأينــا في تاريخهــم الأول كيــف قتلــوا عبــد اللــه بــن خبــاب وامرأتــه، وكيــف 

كانــوا يســتحلون أمــوال المســلمين ويحترمــون أمــوال الذميــن، وكيــف كانــوا يســتعرضون 

الموحديــن ويقتلــون رجالهــم ونســاءهم وأطفالهــم، وقــد روي أنهــم كانــوا يلقــون الأطفــال 

في القــدور وهــي تفــور وكانــوا يعتقــدون أن ذلــك مــن الديــن وأنهــم ينالــون بــه الثــواب 

مــن رب العالمــن، ولقــد بعــث تناقــض أمرهــم هــذا مــن عجــب ذلــك الذمــي الــذي لم 

يقبلــوا منــه جنــي نخلتــه إلا بثمنــه، مــع أنهــم قتلــوا عبــد اللــه بــن خبــاب فقــال:

- ما أعجب هذاّ أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون منا جني نخلة.
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ــم أشــد  ــر ويرتاعــون منه ــزع الأك ــم الف ــم يعتريه ــاس حــن يرونه ــد كان الن ولق

الارتيــاع. ويصيــح بعضهــم عــى بعــض: الحروريــة الحروريــة ليهربــوا منهــم. وانظــر مــاذا 

كانــوا ينقمــون مــن المســلمين ومــن ولاة أمورهــم.

ــم الرجــال في  ــه كتحكي ــا حــرم الل ــون، أي مجــرون م ــم محل ــوا يزعمــون أنه كان

الديــن وتعطيــل الحــدود وجبايــة الأمــوال مــن غــر حلهــا، وإنفاقهــا في غــر حقهــا ومــا 

مائــل ذلــك. وهــو زعــم باطــل.

الخوارج ثوريون

والحــق أن الخــوارج قــوم ثوريــون، قــر فهمهــم عــن حكمــة الحكومــة، ولم يهتــدوا 

إلى مذهــب ســياسي يعتمــدون عليــه في الخــروج عــى الــولاة. فلــا عجــزوا عــن مثــل ذلــك 

الطريــق الســياسي زعمــوا ذلــك الباطــل ليكــون مــرراً لخروجهــم عــى الحــكام مــن طريــق 

الديــن وهــو أشــد تأثــراً في النــاس وأسرعهــا في اجتــذاب الأنصــار لمــن يدعــو إليــه، ألم تــر أن 

أولهــم وهــو المخــدج انتقــد عــى رســول اللــه صــى اللــه عليه وســلم أنــه، في قســمة بعض 

الغنائــم، فضــل بعــض القــوم عــى بعــض؟ وإنمــا كان هــذا التفضيــل منــه عليــه الصــاة 

والســام تأليفًــا لقلــوب الذيــن فضُلــوا، مــع علمــه برســوخ الإســام في قلــوب الذيــن قــل 

عطاؤهــم عــن الأولــن، فلــم يفقــه ذلــك الخارجــي هــذه الحكمــة العاليــة، وأن التميــز في 

هــذه القســمة هــو عــن العــدل لأنــه الكفيــل بالمصلحــة العامــة. لقــد كان ذلــك الخارجــي 

يريــد أن ينــال نصيبًــا مــن المــال فلــا لم يســتطع إلى ذلــك ســبيلاً ذهب بــه الحــد إلى انتقاد 

القســمة مــن جهــة العــدل. ثــم انظــر إلى أولئــك الذيــن أكرهــوا عليًــا كــرم اللــه وجهه على 

التحكيــم حتــى إذا حكــم لى كــره منــه عظيــم، ثــاروا عليــه وقالــوا: لا حكــم إلا اللــه. وتأمل 

في إجابتــه رضي اللــه عنــه عــى ذلــك بأنهــا كلمــة عادلــة يــراد بهــا جــور، وأنهــم يريــدون 

بهــا إبطــال الإمارة،ولابــد مــن إمــارة بــرة أو فاجــرة.

ثــم جــاء الذيــن مــن بعدهــم تحدوهــم عقيدتهــم الثوريــة الفوضويــة وقالــوا في 

أئمــة المســلمين. أنهــم يبيحــون الــدم الحــرام والمــال الحــرام والفــرج الحــرام، ويجبــون 

المــال مــن غــر حلــه وينفقونــه في غــر حقــهّ والحــق أقــول: أنــه مــن العــر جــدًا عــى 

ــا  ــام كان الإســام متحليً ــة الشــنعاء في المســلمين أي ــل هــذه التهم ــل مث ــل أن يقب العق
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ــذة  ــم مؤاخ ــن حقه ــا كان م ــو أن أناسً ــه الأولى. ول ــا في نضرت ــيب ومتجليً ــه القش بثوب

ــاء والفقهــاء. والقضــاة. وقــد كان  ــوا العل ــة لكان المســلمين عــى هــذه المزاعــم المخزي

منهــم في تلــك الأيــام الجــم الغفــر ممــن لا يخشــون في الحــق لومــة لائــم، ولا يهابــون 

ــن كان  ــا م ــه كائنً ــدود الل ــدى ح ــن يتع ــا كان، وردع م ــوج أيً ــم المع ــوت في تقوي الم

ــه  ــرم الل ــب ك ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــى أم ــى ع ــذي ق ــح ال ــعبي وشري كالش

ــه  ــع علم ــواه م ــه دع ــل من ــودي، ولم يقب ــا يه ــه والتقطه ــقطت من ــه، في درع س وجه

بصدقــه، ولم يقبــل شــهادة ابنــه الحســن. ولمــا رأى اليهــودي ذلــك قــال: “أمــر المؤمنــن 

مــى معــي إلى قاضيــه فقــى عليــه فــرضي بــه. صدقــت، أنهــا لدرعــك ســقطت منــك 

ــه”  ــه وأن محمــد رســول الل ــه إلا الل ــا أشــهد أن لا إل ــوم كــذا وكــذا...، فالتقطتهــا وأن ي

فوهــب لــه عــى الــدرع وأعطــاه فرسًــا وفــرض لــه تســعمائة. فلــم يــزل معــه حتــى قتــل 

يــوم صفــن. ومثــل هشــام بــن هبــرة وأنــس بــن مالــك والحســن البــري ومحمــد بــن 

ســرين وســالم بــن عبــد اللــه بــن عمــر، وفقهــاء المدينــة الســبعة الذيــن عنهــم انتــر 

ــا في العــالم. ــا وإليهــم مرجــع الفتي العلــم في الدني
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تعاليم الخوارج ومذاهبهم وتشددهم
تعاليم الخوارج

فــإذا انتهينــا مــن أمــر الخــوارج وغاراتهــم وزحوفهــم فنحــن أمامــن هــذه الفــرق 

التــي انبثقــت عــن تعاليمهــم، وهــو بحــث عرضنــا لــه في كتابنــا )عــي بــن أبي طالــب( 

ونعــرض لــه اليــوم بشــيئ مــن التفصيــل قليــل...

أثــارت نظريــات الخــوارج وتعاليمهــم عنايــة بعــض المســتشرقين الأوروبيــن، 

فأســاهم )فــان فلوتــن( بالجمهوريــن.

ــة والشــورى منهــم إلى شــيئ آخــر،  ــع أقــرب في مبادئهــم إلى الجمهوري وهــم في الواق

ومبادئهــم الديمقراطيــة متطرفــة، ولا يصــح أن يقــال أنهــم أصحــاب المذهــب الجمهــوري لأن 

هــذا المذهــب قــد اعتمــده الإســام قبلهــم، وأقــر الحكــم شــورى بــن النــاس، وكان أول مــا 

بــدأوا بحــث الخلافــة، لأن العــراك كان داميًــا حولها، ,الدم يســيل في ســبيلها، فقالــوا: أن الخلافة 

حــق لــكل عــربي حــر، ولا يصــح للخليفــة أن يتنــزل عنهــا إذا مــا اختــر لهــا، وإذا جــار الخليفــة 

اســتحلوا عزلــه وقتلــه إذا قضــت الــرورة بذلك. ثــم عمد الخــوارج إلى تعديل نظريتهــم الأولى 

في الخلافــة، فأطلقوهــا بــن المســلمين جميعهــم لا فــرق عندهم بين العــربي وغير العــربي شرط 

أن يكــون مســلمً عــادلاً... ولعــل ســبب ذلــك انضــام بعــض المســلمين من غــر العــرب إليهم، 

فجعلــوا عندئــذ حــق الخلافــة شــائعًا بــن جميــع المســلمين أحــراراً أو عبيــدًا... فخالفــوا بذلــك 

نظريــة الشــيعة التــي تحــر الخلافــة في آل محمــد صلــوات اللــه عليــه..

وانضــم إلى الخــوارج وغــذى صفوفهــم عــرب خلــص مــن أبنــاء الصحــراء، وبعــض 

ــية،  ــال القادس ــاً، وأبط ــم مث ــي تمي ــة بن ــأن كقبيل ــر والش ــة ذات الخط ــل العربي القبائ

ــا بعــد  ــد عــي خصوصً ــد وغيرهــم وانضــم إليهــم بعــض القــراء مــن جن ورؤســاء الجن

ــة الأمــل في حقــن دمــاء المســلمين، ومــن غريــب أمرهــم أنهــم  فشــل المســلمين وخيب

ــامية  ــكام الإس ــون الأح ــرره، ويتأول ــا ي ــه م ــس ل ــا لي ــن إغراقً ــون في التدي ــوا يغرق كان

تأويــاً لمــا يقــل بــه محمــد »ص« ، ولا دعــا إليــه القــرآن، وقــد أحمــس الخــوارج وأذكى 

ــار  ــم انهي ــة، وآذاه ــم الخاص ــح لمصالحه ــر المل ــعي أولي الأم ــن س ــا رأوه م ــهم م نفوس

ــك العضــوض. ــدن الإســامية بالمل ــول ســكان الم الشــورى في الســام، وقب
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السياسة والدين

وتعاليــم الخــوارج منــذ ظهورهــم مزيــج مــن السياســة والديــن، فشــعارهم 

)الحكــم للــه( شــيئ يمتــزج بالديــن والسياســة معًــا، فــا يصــح والحالــة هــذه أن يقــال 

أن دعوتهــم هــذه دينيــة محضــة أو سياســية محضــة وظلــت دعوتهــم بســيطة حتــى 

خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان حيــث مزجــوا فيهــا كثــراً مــن التعاليــم الجديدة،وذهبــوا 

يتأولــون الأحــكام الدينيــة تأويــاً فيــه كثــر مــن الإغــراق، والتعقيــد كــا قدمنــا، فقالــوا: 

إن العمــل بأوامــر الديــن مــن صــاة وصيــام وصــدق وعــدل جــزء مــن الإيمــان، وليــس 

الإيمــان الاعتقــاد باللــه ورســالة محمــد«ص«  فحســب، فمــن اعتقــد أن لا إلــه إلا اللــه 

وأن محمــدًا رســول اللــه، ثــم لم يعمــل بمــا يفرضــه الديــن وارتكــب الكبائــر، فهــو كافــر، 

ــم في  ــة، وأنه ــم في السياس ــرار إغراقه ــى غ ــن كان ع ــم في الدي ــرى أن إغراقه ــك ن وكذل

ذلــك قــد شــوهوا روعــة الديــن الإســامي الــذي كان يــرًا لا عــرًا، ســهلاً هينــاً...

وقــد امتــازوا بشــدة تمســكهم بالقــرآن واتبــاع أحكامــه، وغلــوا في ذلــك غلوًا شــديدًا، 

حتــى لقــد تأولــوا آياتــه عــى غــر حقيقتهــا، وعــدوا مرتكــب الكبيرة، بــل مرتكــب الصغيرة 

ــا كافــراً، وخرجــوا عــى أئمتهــم للهفــوة الصغــرة يرتكبهــا أحدهــم، وتشــدد كثــر  منافقً

منهــم في أمــر مخالفيهــم في الــرأي مــن المســلمين، فعدوهــم كفــاراً، حتــى ليحــي أن واصل 

ــه مــرك مســتجير، إذ رأى أن هــذا  ــة وقــع في أيديهــم، فادعــى أن بــن عطــا رأس المعتزل

ينجيــه أكــر مــا تنجيــه دعــواه أنــه مســلم مخالــف لهــم..

ــخ في  ــف التاري ــم، لتلط ــاق مخالفيه ــم دون إره ــج لنظرياته ــوا التروي ــو تكلف ول

شــأنهم، ولكنهــم أغرقــوا إغراقـًـا هــو أقــرب إلى الإحــراج منــه إلى شــيئ آخــر، فقــد كانــوا 

لا يرحمــون المــرأة ولا الطفــل الرضيــع ولا الشــيخ الفــاني، وكانــوا يأتــون أفظــع المنكــرات 

ــر  ــه الأشــياء وصغ ــن تاف ــون ع ــم يتحرم ــة، ث ــا شــفقة ولا رحم ــر، دون م ــر الكبائ وأك

ــاء  ــم والقض ــام بإفنائه ــع الأي ــاً م ــم كان كفي ــض في أعماله ــذا التناق ــل ه ــور.. ومث الأم

عليهــم، وهــو مــا أصبــح أمــراً واقعًــا.
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الخوارج وفرقهم

ــرى في  ــا الأخ ــف كل منه ــت تخال ــة كان ــن فرق ــوارج إلى عشري ــم الخ ــد انقس وق

ــم:  ــهر فرقه ــا، وأش ــا أو بعضه ــا كله تعاليمه

الأزارقة

ــأبي راشــد، وكان مــن أكــر فقهائهــم ولم  ــي ب ــن الأزرق المكن ــع ب وهــم أصحــاب ناف

ــر  ــد كف ــة ولا أشــد شــوكة، وق ــة أكــر عــددًا مــن جماعــة الأزارق تكــن مــن الخــوارج فرق

هــو واصحابــه عــى ابــن أبي طالــب وجميــع المســلمين: وقــال نافــع: أنــه لا يحــل لأصحابــه 

المؤمنــن أن يجيبــوا أحــدًا مــن غيرهــم إذا دعاهــم للصــاة، ولا أن يأكلــوا من ذبائحهــم ولا أن 

يتزوجوامنهــم. وهــم في نظــره مثــل كفــار العــرب وعبــدة الأوثــان. وقــال عــن بلادهــم: أنهــا 

دار حــرب. وحلــل قتالهــم وقتــل أطفالهم ونســائهم. وكان لا يجيز التقية في قــول ولا في عمل، 

وكان يســتحل الغــدر بمــن خالفــه ويكفــر القعــدة ممــن كانــوا عــى رأيــه عــن القتــال مــع 

قدرتهــم عليــه، أو عــن الهجــرة إليهــم، وأوجــب امتحــان مــن ينضمــون إليهــم فــكان يدفــع 

إليــه واحــدًا مــن أسرى مخالفيهــم ويأمــره بقتلــه فــإن فعــل صدقــوه وإن أبى قالــوا:

- هذا منافق ومشرك وقتلوه.

وهــم يكفــرون أيضًــا مرتكــب الكبــر مســتدلين بكفــر إبليــس الــذي يقولــون عنــه 

إنــه لم يرتكــب إلا كبــرة واحــدة حيــث أمــر بالســجود فــأبى. وزاد نافــع عــى ذلــك أن 

ــه نــص في القــرآن، وأســقط  ــرد علي ــه لم ي ــزاني المحصــن لأن أســقط حــد الرجــم عــن ال

ــات  ــه أقامــه عــى مــن قــذف المحصن الحــد كذلــك عمــن قــذف الرجــل المحصن،ولكن

مــن النســاء، وحكــم بقطــع يــد الســارق في القليــل والكثــر...

وقد كفرهم المسلمون بهذه البدع التي استحدثوها.

البيهسية

وهــم أصحــاب أبي بيهــس بــن جابــر، ومــن تعاليمــه أنــه لا يســلم أحــد حتــى يقــر 

بمعرفــة اللــه ومعرفــة رســله ومعرفــة مــا جــاء بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، والولايــة 

لأوليــاء اللــه. وكان يكفــر الواقفيــة وهــم الذيــن يقولــون أننــا نقــف فيمــن اقــرف فعــل 

الحــرام وهــو لا يعلــم أحــرام أم حــال، لأنــه يعتــر أن مــن ضمــن الأشــياء التــي جــاء بهــا 
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النبــي والتــي تجــب معرفتهــا، المحرمــات التــي جــاء الوعيــد والتهديــد لمــن فعلهــا فهــذه 

يجــب عــى المســلمين معرفتهــا بعينهــا وتفســرها والاحــراز عنهــا، ويقــول أن هناك أشــياء 

أخــرى لا يجــب عــى المســلم أن يعرفهــا إلى باســمها ولا يــره الجهــل بتفســرها. وكان 

يقــول أن الإيمــان هــو العلــم بالقلــب دون القــول والعمــل، أمــا مخالفوهــم فهــم كأعــداء 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم تحــل الإقامة معهــم كــا فعــل المســلمون في إقامتهم.

الأباضبة

وهــم أتبــاع عبــد اللــه بــن أبــاض التميمــي، ويختلفــون عــن غيرهــم مــن فــرق 

ــزوج  ــه يحــل الت ــوا أن ــل قال ــم؛ ب ــى مخالفيه ــم ع ــوا في الحك ــم لم يغل الخــوارج في أنه

منهــم، ويتــوارث الخارجــي وغــره. وهــم إلى المســالمة إميــل حتــى قالــوا: أنــه لا يحــل 

قتــال غــر الخــوارج غيلــة ولا ســبيهم إلا بعــد الدعــوة وإقامــة الحجــة وإعــان القتــال، 

فــإذا قاتلوهــم وغنمــوا أموالهــم لم يســتحلوا منهــا غــر الســاح والخيــل. أمــا الذهــب 

والفضــة أو غيرهــا فإنهــم يردونــه إلى أعدائهــم، وكانــوا يــرون إن بــاد مخالفيهــم مــن 

لمســلمين هــي ديــار توحيــد إلا معســكر الســلطان ) يقصــدون منهــا حاكــم بنــي أميــة أو 

غــره مــن الأمــراء الجائزيــن(، فإنــه دار بغــي. كــا قالــوا: أن مرتكــب الكبــرة مــن أهــل 

القبلــة. موحــد لا مؤمــن، فهــو كافــر كفــر نعمــة اللــه عليــه، وأن أفعــال العبــاد مخلوقــة 

للــه تعــالى أحداثـًـا وإبداعًــا ومكتســبة للعبــد حقيقــة لا مجــازاً، ولم يعتــروا أوامــر اللــه 

ــس في  ــا، ولي ــا أيضً ــب به ــر مطال ــل أن الكاف ــب، ب ــن فحس ــة إلى المؤم ــه موجه ونواهي

القــرآن تخصيــص الأمــر أو النهــي بواحــد منهــا، وهــم جماعــة متفرقــون في مذاهبهــم.

الصفرية

وهــم أصحــاب زيــاد بــن الأصفــر، وهــو لا يكفــر الذيــن قعــدوا عــن القتــال مادامــوا 

مثقفــن في الديــن والاعتقــاد. وقــال أن التقيــة جائــزة في القــول دون العمــل، ولم يحكــم 

بقتــل أطفــال المشركــن ولا بتفكيرهــم أو تخليدهــم في النــار؛ وفــرق بــن الكبائــر التــي يلزم 

فيهــا الحــد والتــي لا حــد عليهــا؛ فلــم يكفــر مرتكــب الأولى، وإنمــا كفــر مرتكــب الثانيــة. 

هــؤلاء هــم أشــهر فــرق الخــوارج وأن النظــر إلى مبادئهــم ليجــد أنهــم قــد اشــتطوا جميعًــا 

في الحكــم عــى مخالفيهــم حتــى ســاووا بينهــم وبــن الكفــار عبــدة الأوثــان. فــا عجــب 
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إذا اشــتطوا في حربهــم وبذلــوا نفوســهم في ســبيل الــذود عــن مبادئهــم. وقــد ضربــوا المثــل 

في الشــجاعة النــادرة البطولــة الفــذة، وشــغلوا – كــا رأينــا- الحــزب الأمــوي وغــره مــدة 

قليلــة مــن الزمــن حتــى كلفــوا الأمــة الإســامية ثمنًــا غاليًــا مــن الأرواح والأمــوال.

رأي نيكلسون

ويــرى الأســتاذ نيكلســون »إن الخــوارج كانــوا المثــل الأعــى في الدفــاع عــن 

العقيــدة والاســتماتة في ســبيل الانتصــار للمبــدأ رغــم مــا كان مــن اعتســافهم في ذلــك 

ــدة مــا عــاد بالفشــل عليهــم، وقــد لانــت قناتهــم  ــك العقي ــدأ واشــتطاطهم في تل المب

قليــاً وابتــدأ الاعتــدال والتســامح يــدب إلى نفوســهم ويســود أفكارهــم، حــن وجــدوا 

ــأفتهم. ــتئصال ش ــم واس ــي بإبادته ــم كاد ينته ــر داه ــام خط ــهم أم أنفس

»ويــرى أنــه لم تكــن لهــم مــآرب شــخصية يرمــون إلى تحقيقهــا مــن وراء حركتهــم 

هــذه، كــا كان لغيرهــم مــن الأحــزاب السياســية الأخــرى من شــيعة وأمويــن وزبيريين«.

ــن شــبيب  ــر الطــري ع ــد ذك ــتاذ نيكلســون بعــض الصــواب وق ــول الأس ــا يق وفي

الخارجــي وقــد انتهــى إلى إحــدى المــدن، فنــدب مــن أصحابــه مــن يأتيــه بــرأس عاملهــا، 

فســاروا حتــى أتــوا دار العامــل: ونــادوا: أجيبــوا الأمــر، فقالــوا: عاملها، فســاروا حتى أتــوا دار 

العامــل: ونــادوا: أجيبــوا الأمــر، فقالــوا: أي الأمــراء؟ قالــوا: أمــر خــرج مــن قبل الحجــاج يريد 

هــذا الفاســق شــبيبًا، فاغــر العامــل بذلــك وخــرج إليهــم، فضربــوا عنقــه، وقبضــوا عــى مــا 

كان في دار الإمــارة مــن مــال ولحقــوا بشــبيب، فلــا انتهــوا إليــه قــال: مــا الــذي اتيتمــوا بــه؟

قالوا: جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال، والمال على دابة في بدره.

ــا  ــا غــام. فخــرق به ــة ي ــم الحرب ــة للمســلمين. هل ــا بفتن ــال شــبيب: أتيتمون فق

البــدر وأمــر فنخــس بالدابــة والمــال يتناثــر مــن بدرهــا حتــى وردن الــراة؛ ثــم قــال: أن 

بقــى شــيئ فاقذفــه في المــاء....

وفي هــذا مــا يــدل عــى أنهــم في الواقــع كانــوا أبعــد النــاس عــن المــال والعمــل، 

وأنهــم كانــوا يروجــون لمذهبهــم، ويعملــون لعقيدتهــم.
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كره العراقيين لسياسة الحجاج وشدته ونقمتهم عليه
توسع سلطة الحجاج 

كانــت ســنة 78 للهجــرة –697  شمســية – ســنة خــر وســام عــى الإمبراطوريــة 

ــاحات  ــف س ــوارج في مختل ــى الخ ــاء ع ــاج إلى القض ــواد الحج ــق ق ــد وف ــة، فق العربي

القتــال، فاســتتب الســام وفشــا الأمــن، وعــاد النــاس إلى متاجرهــم وأعمالهــم، وانــرف 

القــواد والجنــد إلى الراحــة بعــد عنــاء الحــرب وكــر الزحــوف. 

ــزا لشــأنه، إن يضــم  ــه، وتعزي ــرا لجهــود عامل ــن مــروان تقدي ــد الملــك ب ورأى عب

إليــه خراســان وسجســتان وكان عاملــه عــى الأولى أميــة بــن عبــد اللــه، لا يقــدم خراجهــا 

ــة العامــة في دمشــق إلا غــرارا، بينــا الحجــاج عــى العكــس مــن ذلــك كان  إلى الخزان

ــن  ــه وســلطانه، وم ــت تحــت حكم ــي كان ــاد الت ــم خــراج الب ــن تقي ــدا ع لا يتأخــر أب

هــذا التاريــخ 78 للهجــرة، حتــى موتــه، ظــل الحجــاج – أي مــدة ســبع عــرة ســنة – 

ــن،  ــة، كان يحكــم العراقي ــة العربي ــة، للإمبراطوري ــا عــى الأمصــار الشرقي حاكــا مطلق

وفــارس وكرمــان، وسجســتان وخراســان، وضمــت إليــه بعــد ذلــك عــان واليمــن والبــاد 

العربيــة، ثــم انصبــت عليــه ثــروة مــا وراء النهريــن حتــى حــدود الســند. 

وفي هــذه الســنة عهــد الحجــاج إلى المهلــب بولايــة خراســان، وإلى عبيــد اللــه ابــن أبي 

بكــره بولايــة سجســتان، فعهــد المهلــب إلى ابنــه حبيــب بالقيــام مقامه، بأعبــاء هــذه الولاية، 

ريثــا يتمكــن مــن إنهــاء أعمالــه في العــراق. وكان الحجــاج في الوقــت نفســه يطالبــه بخــراج 

الأهــواز، وقــدره مليــون درهــم، والظاهــر أن المهلــب كان مــن هــؤلاء الأمراء الذيــن يتلطفون 

كثــرا في البــذل، ويغرقــون في العطــاء، فلــا طالبــه الحجــاج بالخــراج المتأخــر، صعــب عليــه 

دفعــه، إذ لم يكــن عنــده شيء منــه، فقــام المغــرة ابنــه بدفــع النصــف، وســاعده مــولى لــه 

ببعــض الباقــي وبــاع المهلــب حــي امرأتــه فتمكــن بذلــك مــن دفــع المبلــغ المطلــوب. 

ثورة مطرف بن المغيرة 

ــن  ــن المغــرة ب ــث الخــوارج بمــا كان مــن مطــرف ب ــم حدي ومــن الحــق أن نخت

شــعبة، وكان بنــو المغــرة بــن شــعبة صلحــاء شرفــاء بأنفســهم مــع شرف أبيهــم ومنزلتهم 

مــن قومهــم، فلــا قــدم الحجــاج العــراق ورآهــم عــى أنهــم رجــال قومهــم، اســتعمل 
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عــروة عــى الكوفــة، ومطرفــا عــى المدائــن وحمــزة عــى همــذان، وكانــوا في أعمالهــم 

أحســن النــاس ســرة، وأشــدهم عــى المريــب. 

وكان مطــرف عــى المدائــن عنــد خــروج شــبيب وقربــه منهــا، فكتــب إلى الحجــاج 

يســتمده، فأمــده بســرة بــن عبــد الرحمــن بــن مخنــف وغــره، وأقبــل شــبيب حتــى نــزل 

بهرســر، وكان مطــرف بالمدينــة العتيقــة وهــي التــي فيهــا أيــوان كــرى فقطــع مطــرف 

الجــر، وبعــث إلى شــبيب يطلــب إليــه أن يرســل بعــض أصحابــه لينظــر     فيــا يدعــون. 

فبعث إليه عدة منهم، فسألهم مطرف عما يدعون إليه. 

فقالــوا: ندعــو إلى كتــاب اللــه وســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه الــذي 

نقمنــا مــن قومنــا الاســتئثار بالفــي وتعطيــل الحــدود والتســلط بالجبريــة. 

فقــال مطــرف: مــا دعوتــم إلا إلى الحــق، ومــا نقمتــم إلا جــورا ظاهــرا، فبايعــوني 

عــى مــا أدعوكــم إليــه ليجتمــع أمــري وأمركــم. 

فقالوا: أذكره فإن يكن حقا نجبك إليه. 

قــال: أدعوكــم إلى أن نقاتــل هــؤلاء الظلمــة عــى أحداثهــم، وندعوهــم إلى كتــاب 

اللــه وســنة نبيــه، وأن يكــون هــذا الأمــر شــورى بــن المســلمين يؤمــرون مــن يرتضــون 

عــى مثــل هــذا الحــال الــذي تركهــم عليهــا عمــر بــن الخطــاب، فــإن العــرب إذا علمــت 

إنمــا يــراد بالشــورى الرضــا مــن قريــش، رضــوا، وكــر تبعكــم وأعوانكــم. 

فقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه. 

وقامــوا مــن عنــده، وتــرددوا بينهــم أربعــة أيــام فلــم تجتمــع كلمتهــم، فســاروا 

ــه  ــد الل ــم الحجــاج وعب ــه فذكــر لهــم ظل ــده، وأحــر مطــرف نصحــاءه وثقات مــن عن

ــه  ــد علي ــو وج ــا ل ــك دين ــرى ذل ــه ي ــم، وأن ــم ومناهضته ــر مخالفته ــا زال يؤث ــه م وأن

أعوانــا، وذكــر لهــم مــا جــرى بينــه وبــن أصحــاب شــبيب وأنهــم لــو تابعــوه عــى رأيــه، 

ــد الملــك والحجــاج ... واستشــارهم فيــا يفعــل.  لخلــع عب

فقالوا له: اخف هذا الكلام ولا تظهره لأحد. 

وقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه المغيرة بن شعبة: 

ــزاد  ــدة، ولي ــة واح ــم كلم ــك وبينه ــا كان بين ــاج م ــى الحج ــى ع ــه لا يخف - والل
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عــى كل كلمــة عــرة أمثالهــا، ولــو كنــت بالســحاب لا لتمســك الحجــاج حتــى يهلــكك، 

فالنجــاء النجــاء. فوافقــه أصحابــه عــى ذلــك فســار إلى المدائــن نحــو الجبــال. 

ثــم ذكــر مطــرف لأصحابــه بالدســكرة مــا عــز عليــه ودعاهــم إليــه، وكان رأيــه خلــع 

عبــد الملــك والحجــاج، والدعــاء إلى كتــاب اللــه وســنة نبيــه، وإن يكــون الأمــر شــورى بــن 

المســلمين يرتضــون لأنفســهم مــن أحبــوه، فبايعــه البعــض عــى ذلــك، ورجع عنــه البعض، 

وكان ممــن يرجــع ســرة بــن عبــد الرحمــن بــن مخنــف فجــاء إلى الحجــاج، وقاتــل شــبيبا 

مــع أهــل الشــام، وســار مطــرف نحــو حلــوان، ثــم إلى همــذان، وبهــا أخــوة حمــزة، فأرســل 

إليــه يســتمده بالمــال والســاح، فأرســل إليــه أخــوه سرا مــا طلــب، وســار مطــرف حتــى 

بلــغ )قــم وقاشــان( وبعــث عمالــه عــى تلــك النواحــي، وأتــاه النــاس، وكتــب الــراء بــن 

قبيصــة وهــو عامــل الحجــاج عــى أصبهــان إليــه يعرفــه حــال مطــرف ويســتمده، فأمــده 

بالرجــال بعــد الرجــال عــى دواب البريــد، وكتــب الحجــاج إلى عــدي بــن زيــاد عامــل الــري 

يأمــره بقصــد مطــرف، وأن يجتمــع هــو والــراء عــى محاربتــه، فســار عــدي مــن الــري 

فاجتمــع هــو والــراء، وحاربــوا مطرفــا فكــروه وقتــل مطــرف... 

والواقــع أن هــذه هــي المحاولــة الثانيــة التــي يحــاول فيهــا بعــض وجــوه أهــل العراق 

الثــورة عــى الحجــاج، وقــد قصصنــا ثــورة الجــارود، وإذا كان الجــارود قــد ثــار عــى الحجاج، 

لمــا اعتــزم هــذا انقــاص العطــاء، فــإن مطرفــا ثــار عليــه لمذهبــه الســياسي، وبطشــه وســوء 

ســرته، واجتــاع مطــرف إلى الخــوارج، واســتماعه إلى كلامهــم، يــدل عــى أنــه كان يؤمــن 

ببعــض مبادئهــم، أو أنــه كان يحــاول اســتمالتهم إلى تعضيــده، لمــا رآه مــن فتكهــم وبأســهم. 

ابن الأشعث والحجاج 

ــزوات في  ــام بالغ ــر في القي ــاج يفك ــا الحج ــرة، رأين ــنة 79 للهج ــت س ــإذا أشرف ف

ــة المفروضــة  الــرق ومحاربــة ملــك كابــول، روتبيــل الــركي الــذي كان لا يدفــع الجزي

عليــه إلا غــرارا، فأوغــر ذلــك صــدر الحجــاج عليــه فبعــث إلى عبيــد اللــه بــن أبي بكــرة 

ــدم  ــاده ويه ــتبيح ب ــى يس ــه حت ــع عن ــزه وأن لا يرج ــتان أن يناج ــى سجس ــه ع عامل

قلاعــه، ويقيــد رجالــه، فســار عبيــد اللــه في أهــل البــرة وأهــل الكوفــة، ودخــل بــاد 

رتبيــل، فأصــاب مــن الغنائــم مــا شــاء، وهــدم حصونــا، وغلــب عــى أرض مــن أراضيهــم، 
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ــوا في بلادهــم،  وأصحــاب رتبيــل مــن الــرك يتركــون لهــم أرضــا بعــد أرض، حتــى أمعن

ودنــوا مــن مدينتهــم، وكانــوا منهــا عــى ثمانيــة عــر فرســخا، فأخــذوا عــى المســلمين 

ــة  ــم موقع ــت بينه ــد أن حدث ــوا بع ــم وتراجع ــزاة منه ــد الغ ــعاب، فارت ــاب والش العق

صغــرة لم تكــن بــذات شــأن، ولا كبــر أمــر. 

ــه  ــروان ينبئ ــن م ــك ب ــد المل ــب إلى عب ــوده، وكت ــع جن ــاج تراج ــب الحج وأغض

بالأمــر، ويطلــب منــه الإذن ليرســل إلى رتبيــل جيشــا قويــا، مخافــة أن يدخــل في روعــه أن 

الإمبراطوريــة الإســامية تعجــز عنــه، أو لا تســتطيع الوصــول إليــه، فيغــرق في سرفــه، ولا 

يبعــد أن يهــدد الإمبراطوريــة، وفي هــذا مــا فيــه مــن الخطــر الداهــم، والــر العظيــم. 

فــأذن لــه عبــد الملــك في ذلــك، فأخــذ الحجــاج في تجهيــز الجيــش، وأخــذ مــن أهل 

الكوفــة عشريــن ألفــا ومــن أهــل البــرة مثــل ذلــك، وأعطــى النــاس عطياتهــم كاملــة 

غــر منقوصــة، وأنفــق فيهــم الأمــوال، وأنجدهــم بالخيــل والســاح الكامــل، ولمــا فــرغ 

مــن ذلــك، عــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الأشــعث قائــدا عليهــم، فســار عبــد الرحمــن 

بهــذا الجيــش الكبــر حتــى قــدم سجســتان، فجمــع أهلهــا فخطبهــم وقــال: 

- أن الحجــاج ولاني ثغركــم، وأمــرني بجهــاد عدوكــم الــذي اســتباح بلادكــم فإياكــم 

أن يتخلــف منكــم أحــد فتمســه العقوبــة، فعســكروا مــع النــاس وتجهــزوا. 

ــل  ــره، أرس ــذا خ ــغ ه ــا بل ــل، فل ــاد رتبي ــو ب ــه نح ــعث بجيش ــن الأش ــار ب وس

ــه رتبيــل  يعتــذر ويبــذل الخــراج، فلــم يقبــل منــه وســار إليــه، ودخــل بــاده وتــرك ل

الأرض بعــد الأرض، والحصــن بعــد الحصــن، وعبــد الرحمــن يحــوي ذلــك، وكلــا حــوى 

بلــدا بعــث إليــه عامــا وجعــل معــه أعوانــا وجعــل الأرصــاد عــى العقــاب والشــعاب، 

ووضــع المســالح بــكل مــكان خطــر، حتــى إذا جــاز أرضــا كثــرة، ومــأ النــاس أيديهــم 

مــن الغنائــم، منــع النــاس مــن الوغــول في أرض رتبيــل وقــال: 

- نكتفــي بمــا قــد أصبنــاه العــام مــن بلادهــم نجيبهــا ونعرفهــا، ويجترئ المســلمون 

ــى  ــه حت ــاء الل ــم إن ش ــن بلاده ــا م ــا وراءه ــذ م ــل نأخ ــام المقب ــا، وفي الع ــى طرقه ع

نقاتلهــم في آخــر ذلــك عــى كنوزهــم وزراريهــم، وأقــى بلادهــم حتــى يهلكهــم اللــه 

تعــالى. ثــم كتــب إلى الحجــاج بمــا فتــح اللــه عليــه، وبمــا يزيــد أن يفعــل.. 
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أول الاختلاف 

فلــا أتى كتابــه إلى الحجــاج كتــب إليــه: أن كتابــك كتــاب امــرئ يحــب الهدنــة، 

ويســريح إلى الموادعــة، قــد صانــع عــددا قليــا ذليــا قــد أصابــوا مــن المســلمين جنــدا 

كان بلاؤهــم حســنا وغناؤهــم عظيــا، فامــض لمــا أمرتــك بــه مــن الوغــول في أرضهــم 

والهــدم لحصونهــم، وقتــل مقاتلتهــم وســبي ذراريهــم. 

وكتب إليه الحجاج كتابا ثانيا بمثل ذلك، وكتابا ثالثا، يقول له فيه: 

- إن مضيــت لمــا أمرتــك، وإلا فأخــوك اســحق بــن محــد أمــر النــاس فدعــا عندئــذ 

عبــد الرحمــن بــن الأشــعث النــاس وقــال لهــم؟ 

ــه  ــط ب ــا يحي ــم في كل م ــم محــب، ولك ــم ناصــح ولصلاحك ــاس إني لك ــا الن - أيه

نفعكــم ناظــر، وقــد كان رأيــي فيــا بينــي وبــن عــدوي بمــا رضيــه ذوو أحلامكــم وأولــو 

التجربــة منكــم، وكتبــت بذلــك إلى أميركــم الحجــاج، فأتــاني كتابــه يعجــزني وضعفنــي 

ويأمــرني بتعجيــل الوغــول بكــم في أرض العــدو، وهــي البــاد التــي هلــك فيهــا إخوانكــم 

بالأمــس، وإنمــا أنــا رجــل منكــم أمــي إذا مضيتــم، وآبي إذا أبيتــم. 

ــع  ــه ولا نطي ــمع ل ــه ولا نس ــدو الل ــى ع ــأبى ع ــل ن ــوا: ب ــاس وقال ــه الن ــار إلي فث

وتكلــم بعــض ذوي الــرأي فقالــوا بخلــع الحجــاج ومبايعــة عبــد الرحمــن ابــن الأشــعث، 

ــاس  ــد، والن ــادة الجن ــراء وق ــم الأم ــراق، وتبعه ــن الع ــه م ــاج وإخراج ــة الحج ومحارب

عــى اختلافهــم، فلــا بلــغ الحجــاج خلعــه كتــب إلى عبــد الملــك. بخــر عبــد الرحمــن، 

وســأله أن يعجــل في بعــث الجنــود إليــه، ونــزل الحجــاج إلى البــرة، ثــم خــرج منهــا 

ــم  ــزم رجــال الحجــاج أمامه ــن الأشــعث، فانه ــع اب إلى )تســر( فالتقــت طلائعــه بطلائ

ــوا منهــم  خــر الهزيمــة الحجــاج عــاد إلى البــرة، وتبعــه أصحــاب ابــن الأشــعث فقتل

وأصابــوا بعــض أثقالهــم، فــرك عندئــذ الحجــاج البــرة فدخلهــا ابــن الأشــعث، فبايعهــا 

أهلهــا جميعهــم، وكان الســبب في سرعــة بيعتهــم معاملــة الحجــاج لمــن اســلم مــن أهــل 

الذمــة، وتوزعــوا في الأمصــار، فكتــب الحجــاج إلى البــرة وغيرهــا يقــول: أن مــن كان لــه 

أصــل مــن قريــة فليخــرج إليهــا، فأخــرج النــاس لتؤخــذ منهــم الجزيــة، فجعلــوا يبكــون 

ولا يدرون أين يذهبون، فلما قدم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه على حرب الحجاج. 

o b e i k a n d l . c o m



154

الاتفاق مع رتبيل 

وإذا فنحــن أمــام ثــورة عراقيــة ثالثــة لعــل المســؤول عنهــا في هــذه المــرة هــو الحجــاج 

نفســه لأن الزحــوف والحــروب في بــاد بعيــدة وأرض صعبــة جبيلــة، لا يجــب أن يقــرر أمرها 

وفاقــا لأهــواء السياســة وإنمــا يــرك ذلــك إلى القائــد في ســاحة القتــال، وقــد رأينــا كيــف أن 

عبــد الرحمــن بــن الأشــعث قائــد الجيــش رأى عــدم الوغــول في أرض العــدو صيانــة لأرواح 

جنــده، وتعويــدا لهــم عــى مجابهــة الملاحــم في هــذه الأرض الصعبــة البعيــدة خصوصــا وقد 

ســبق عبــد الرحمــن بــن الأشــعث قائــد مــن قــواد الحجــاج أوغــل في أرض العــدو فســدوا 

عليــه طريقــه، وأحاطــوا بــه مــن كل جانــب، ولم ينــج مــن عــدوه إلا بعــد صعوبــات كثــرة، 

وخســائر عظيمــة في الأرواح والأمــوال... وكان هــذ الفشــل حافــزا لعبــد الرحمــن عــى أن لا 

يعــرض جنــده إلى مثــل هــذا الفشــل، ومــن ذلــك كان تقديــره لموقفــه وإمعانــه في التــؤدة 

إمعانــا أنكــره الحجــاج عليــه... وعــده مخالفــا لرأيــه، وخروجــا عــن طاعتــه... 

ويذكــر لنــا المؤرخــون فيــا يذكــرون عــن ابــن الأشــعث والحجــاج أن ابن الأشــعث 

ــه فــوق كل أمــر، ويقــول ابــن الأثــر: أن  ــدا أن ــه كان يعتقــد أب كان تياهــا فخــورا، وأن

الحجــاج كان يبغضــه ويقــول لأصحابــه: 

- ما رأيته قط إلا أردت قتله. 

وسمع الشعبي من الحجاج ذلك ذات يوم فأخبر ابن الأشعث به فقال هذا: 

- والله لا حاولن أن أزيل الحجاج عن سلطانه. 

ولما أراد الحجاج أن يبعثه على ذلك الجيش أتاه أحد أعوانه فقال له: 

- لا تبعثه، فوالله ما جاز جسر الفرات، فرأى لو عليه طاعة، وأني أخاف خلافه. 

فقال الحجاج: هو أهيب لي من أن يخالف أمري... 

وذكــر غــره مــن المؤرخــن قصصــا أخــرى عــى غــرار مــا ذكرنــا، فــإذا كان كل هــذا 

صحيحــا، فكيــف بعــث بــه الحجــاج قائــدا للجيــش دون غــره مــن أهــل الطاعــة؟؟ 

ــداد  ــان نفســه والاعت ــن الإيم ــه إلا أن يكــون الحجــاج م ــا نحــار في تعليل هــذا م

ــه...!؟ ــه في ــتطيع مخالفت ــدا يس ــن إلى أن أح ــا كان يفط ــث م ــلطانه بحي بس
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سنة 82 للهجرة 

وتــرف ســنة 82 للهجــرة والخــاف بــن الحجــاج وعبــد الرحمن بــن الأشــعث لا يزال 

عــى حالــه، وأهــل العــراق مــع ابــن الأشــعث يحاربــون جنــود الحجــاج مــن أهــل الشــام، 

ويناجزونهــم، حتــى تمكــن جنــد الحجــاج مــن كــر شــوكة العراقيــن وهزموهــم فانســحبوا 

نحــو الكوفــة، وتبعتهــم طائفــة مــن أهــل البــرة، فلــا علــم أهــل الكوفــة بقــدوم ابــن 

الأشــعث إليهــم أخرجــوا عامــل الحجــاج منهــا واســتقبلوا ابــن الأشــعث اســتقبالا حافــا...

وهنــا يذكــر لنــا المؤرخــون فيــا يذكرونــه مــن أخبــار هــذه المعركــة، أن الحجــاج 

قتــل مــن أهــل العــراق أحــد عــر ألفــا خدعهــم بالأمــان، وأمــر مناديــا فنــادى لا أمــان 

لفــان بــن فــان، فســمى رجــالا، فقــال العامــة: 

- قد أمن الناس، فحضروا عنده، فأمر بهم فقتلوا... 

دير الجماجم 

ولمــا انتهــى الحجــاج مــن أمــر النــاس في الزاويــة والبــرة، مــى إلى الكوفــة لقتــال 

ابــن الأشــعث فنــزل )ديــر قــرة(، وتــرك ابــن الأشــعث الكوفــة فنــزل )ديــر الجماجــم(، 

واجتمــع إلى عبــد الرحمــن أهــل الكوفــة وأهــل البــرة والقــراء وأهــل الثغور والمســالح، 

اجتمعــوا جميعهــم عــى حــرب الحجــاج لبغضهــم لــه، وكانــوا مائــة ألــف ممــن يأخــذ 

العطــاء ومعهــم مثلهــم، وجــاءت للحجــاج الإمــدادات مــن الشــام بكــرة عظيمــة، وأخــذ 

النــاس يقتتلــون، وقــد خنــدق كل منهــم عــى نفســه. 

ونظــر عبــد الملــك إلى هــذه الثــورة الجديــدة، فخــاف منهــا عــى ملكــه وعرشــه 

ــن  ــر م ــه أي ــإن عزل ــاه، ف ــاج نزعن ــزع الحج ــراق بن ــل الع ــرضى أه ــال: إن كان ي فق

ــاء.  ــك الدم ــن بذل ــم، ونحق حربه

وبعــث عبــد الملــك ابنــه عبــد اللــه وأخــاه محمــد بــن مــروان، وكان محمــد بــأرض 

ــزل  ــراق ع ــل الع ــى أه ــا ع ــا أن يعرض ــف، وأمره ــد كثي ــاج في جن ــل، إلى الحج الموص

الحجــاج، وأن يجريــا عليهــم أعطياتهــم، كــا يجــري عــى أهــل الشــام، وأن ينــزل عبــد 

الرحمــن بــن الأشــعث أي بلــد أراد مــن العــراق، فــإذا نزلــه كان واليــا عليــه مــا دام حيــا، 

وعبــد الملــك خليفــة، فــإن أجــاب أهــل العــراق إلى ذلــك، عــزل الحجــاج عنهــا، وصــار 
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ــر  ــك، فالحجــاج أم ــول ذل ــراق قب ــراق، وإن أبى أهــل الع ــر الع ــروان أم ــن م ــد ب محم

الجماعــة، ووالي القتــال، ومحمــد بــن مــروان وعبــد اللــه بــن الملــك في طاعتــه. 

ومــا كاد الحجــاج يعلم بسياســة عبد الملك هذه ورغبتــه في إنهاء النــزاع وقتل الخصومة، 

حتــى اضطــرب اضطرابــا عظيــا وأســقط في يــده، ولم يكــن أمــرا أشــد عليــه، ولا أوجــع لقلبــه 

مــن ذلــك، فخــاف أن يقبــل أهــل العــراق عزلــه، فيعــزل عنهــم، فكتــب إلى عبد الملــك يقول: 

ــوك  ــى يخالف ــا حت ــوا إلا قلي ــي، لم يلبث ــراق نزع ــل الع ــت أه ــو أعطي ــه ل »والل

ويســروا إليــك، ولا يزيدهــم ذلــك إلا جــرأة عليــك، ألم تــر ويبلغــك وثــوب أهــل العــراق 

مــع الاشــر عــى عثــان بــن عفــان، وســؤاله نــزع ســعيد بــن العــاص، فــإذا نزعــه لم تتــم 

لهــم الســنة حتــى ســاروا إلى عثــان فقتلــوه، وأن الحديــد بالحديــد يفلــح. 

ومــن هــذا نــرى اختــاف الرجلــن في سياســتهما، فعبــد الملــك كان يرغــب السياســة 

الوادعــة والاتفــاق، والحجــاج ينــادي بسياســة الشــدة والقمــع، وحجتــه مــا أورده في كتابه، 

ــه  ــد الل ــه عــى أهــل العــراق، فلــا اجتمــع عب ــد الملــك أبى إلا أن يعــرض عزل ولكــن عب

ومحمــد مــع الحجــاج، خــرج عبــد اللــه بــن عبــد الملــك إلى أهــل العــراق وناداهــم قائــا: 

- يا أهل العراق، أنا ابن أمير المؤمنين وهو يعطيكم كذا وكذا.. 

وقال محمد بن مروان: 

ــا رســول أمــر المؤمنــن وهــو يعــرض عليكــم كــذا وكــذا، وذكــر لهــم شروط  - أن

ــح والموادعــه وحقــن الدمــاء.  الصل

فقال أهل العراق: نرجع العشية. 

الاجتماع 

واجتمع الناس عند عبد الرحمن بن الأشعث فقال لهم: 

- قــد أعطيتــم أمــر انتهازكــم اليــوم إيــاه فرصــة، وأنكــم اليــوم عــى النصــف، فــإن 

ــا  ــوا م ــوم تســر، فأقبل ــدون عليهــم بي ــم تعت ــة فأنت ــوم الزاوي ــدوا عليكــم بي ــوا اعت كان

عرضــوا عليكــم وأنتــم أعــزاء أقويــاء لقــوم هــم لكــم هائبــون وأنتــم لهــم منتقضــون، 

ــب  ــم فوث ــم قبلت ــم إن أنت ــا بقيت ــدا م ــزاء أب ــم أع ــراء وعنده ــه ج ــم علي ــه لازلت فوالل

ــوا:  ــاس مــن كل جانــب فقال الن
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- أن اللــه قــد أهلكهــم فأصبحــوا في الضنــك والمجاعــة والقلــة والذلــة ونحــن ذوو 

العــدد الكثــر والســعر الرخيــص والمــادة القويــة لا واللــه لا نقبــل. وأعــادوا خلعــه ثانيــة. 

فقال عندئذ عبد الله بن عبد الملك، ومحمد بن مروان للحجاج: 

- شأنك بعسكر وجندك واعمل برأيك فأنا قد أمرنا أن نسمع لك ونطيع. 

فقال الحجاج: قد قلت لكم أنه لا يراد بهذا الأمر غيركم. 

وعــاد القتــال ســرته الأولى، والقــوم يتزاحفــون كل يــوم ويقتتلــون وأهــل العــراق 

تأتيهــم موادهــم مــن الكوفــة وســوادها، وهــم في خصــب، وأهــل الشــام في ضنــك شــديد 

قــد غلــت عليهــم الأســعار، وفقــد عندهــم اللحــم كأنهــم في الحصــار. 

ودام القتــال بــن أهــل العــراق وجنــود الحجــاج بالموضــع المعــروف بديــر 

ــن الفريقــن، فوقعــت بينهــم أكــر مــن  ــا، وكانــت الحــرب ســجالا ب الجماجــم طوي

ــث  ــرة حي ــرب إلى الب ــن الأشــعث، فه ــرة بعدهــا عــى اب ــة دارت الدائ ــن وقاع ثمان

ــن الأشــعث إلى سجســتان  ــزم اب ــم انه ــا ث ــر بينه ــه الحجــاج ودارت عــدة معاك لحق

ــده وأكرمــه وعظمــه، وكان رجــال  ــه عن ــل اســتقبالا حســنا وأنزل حيــث اســتقبله رتبي

ــوا في هــذا  ــوا مــن وجــه الحجــاج قــد وصل ــن هرب ــد الرحمــن وأنصــاره مــن الذي عب

الحــن – أواخــر ســنة83  للهجــرة – إلى سجســتان، ويقدرهــم بعــض المؤرخــن بســتين 

ألفــا وهــو عــدد نعتقــد أنــه مبالــغ بــه، وإن كانــوا لا يقلــون عــن بضعــة آلاف، وســألوا 

ــه:  ــوا ل ــد الرحمــن أن يأتيهــم، فقــدم إليهــم، فقال عب

- أخرج بنا عن سجستان إلى خراسان. 

فقــال لهــم: إن بهــا يزيــد بــن المهلــب وهــو رجــل شــجاع ولا يــرك لكــم ســلطانه، 

ولــو دخلناهــا لقاتلنــا وتبعنــا أهــل الشــام، فيجتمــع علينــا أهــل خراســان وأهــل الشــام. 

فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان من يتبعنا أكثر ممن يقاتلنا. 

ــد  ــه يزي ــث إلي ــان، فبع ــل خراس ــه، ودخ ــوه إلي ــا دع ــن بم ــد الرحم ــرضي عب ف

بــن المهلــب عامــل الحجــاج فيهــا أن يخــرج منهــا وذكــر لــه فيــا ذكــره مــن كتابــه 

أنــه يكــره أن يحاربــه ويقاتلــه، فــردد ابــن الأشــعث في أمــره، ثــم أخــذ يجبــي 

الخــراج فمــى إليــه يزيــد وحاربــه، فلــم يكــن بينهــا كثــر قتــال، وتفــرق أصحــاب 
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ــد بعضهــم  ــوا، وأسر يزي ــم انهزم ــة ث ــه، وصــر وصــرت معــه طائف ــد الرحمــن عن عب

ــه  ــون إلى قبيلت ــوا يمت ــده بعــض مــن كان وأنفذهــم إلى الحجــاج بعــد أن اســتبقى عن

ــب.  ــة أو النس ــن العصبي ــال م بحب

موت ابن الأشعث 

ومــى ابــن الأشــعث عــى وجهــه مــع بقيــة أصحابــه حتــى انتهــى إلى بــاد رتبيــل 

ثانيــة، فحــذره أصحابــه مــن رتبيــل هــذه المــرة وقالــوا: قــد يكتــب لــه الحجــاج يرغبــه 

ويرهبــه فــإذا هــو قــد بعــث بــك إليــه أســرا أو قتلــك وأصحابــك، فحمــد رأيهــم ودخلــوا 

ــاج  ــود الحج ــن جن ــد م ــم في جن ــن تمي ــاره ب ــم ع ــدم عليه ــه، وق ــوا في ــا تحصن حصن

فحاصرهــم فامتنعــوا حتــى أمنهــم فخرجــوا إليــه، فــوفى لهــم، وهنــا يختلــف المؤرخــون 

في مصــر ابــن الأشــعث فبعضهــم يقــول أن رتبيــل قبــض عليهــم وقطــع رأســه وأرســله إلى 

الحجــاج، والبعــض يقــول أنــه أصيــب بســهم في أثنــاء المعركــة فــات، فأرســل رتبيــل إليــه 

مــن قطــع رأســه قبــل أن يدفــن، وأرســله إلى الحجــاج وقيــل أن رتبيــل لمــا اتفــق مع رســول 

الحجــاج عــى تســليم ابــن الأشــعث إليــه مقابــل إعفــاء الحجــاج رتبيــل مــن الخــراج ســبع 

ســنوات، وقيــل عــرا، أرســل رتبيــل إلى عبــد الرحمــن وثلايــن مــن أهــل بيتــه فحــروا 

ــد الرحمــن نفســه مــن  ــد الحجــاج، فألقــى عب ــد جن فقيدهــم وأرســلهم إلى عــارة قائ

ســطح قــر فــات فأخــذ رأســه وســره إلى الحجــاج فســره إلى عبــد الملــك... 
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